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خلاصة—هذا البحث يبحث في فعلية نعم وبئس.
الكلمات المفتاحية: فعلية نعم وبئس.
I. المقدمة
- الرأي المشهور (رأي علماء البصرة، والكسائي إمام الكوفة) أن نعم وبئس فعلان، والدليل: 
أ– اتصال تاء التأنيث بهما عند جميع العرب. مثل: رواية الحديث الشريف: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". 
II. موضوع المقالة
- الرأي المشهور (رأي علماء البصرة، والكسائي إمام الكوفة) أن نعم وبئس فعلان، والدليل: 
أ– اتصال تاء التأنيث بهما عند جميع العرب. مثل: رواية الحديث الشريف: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". 
ب- بناؤهما على الفتح كسائر الأفعال الماضية. 
ج- اتصال ضمير الرفع البارز بهما في إحدى لغات العرب. 
- والباقون من الكوفيين رأوْا أنهما اسمان، والدليل: دخول حرف الجر عليهما. مثل: قول الأعرابي حين أخبر بأن امرأته ولدت له بنتا "والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء، وبرُّها سرقة". ومثل قولهم: "نعم السير على بئس العَيْر" أي الحمار". 
وأعربوا أسلوب كل من نعم وبئس مُبتدأ وخبرًا، فـ (نعم الرجل) في قولك: "نعم الرجل زيدٌ" اسم واحد مُبتدأ، بمعنى الممدوح، و(زيد) خبره. وكذلك (بئس الرجل) في قولك: " بئس الرجلُ عمرو "اسم واحد مُبتدأ، بمعنى المذموم، و(عمرو) خبره. 
وقد رأى البصريون ومن تبعهم أن حرف الجر لم يدخل على الفعلين، وإنما دخل على محذوف، وتأويل المثال الأول: "والله ما هي بمقول فيها نعم الرجل"، وتأويل الثاني: "نعم السير على مقول فيها بئس العَيْر". 
- نعم وبئس فعلان، ماضيان، لازمان، جامدان غير مشتقين؛ لا يكون لهما مضارع، ولا أمر، ولا شيء من المُشتقات؛ للزوم "نعم" إنشاء المدح، و"بئس" إنشاء الذم. ويرفعان فاعلًا، ولا ينصبان مفعولًا به. 
- نعم وبئس - مع كونهما فعلان ماضيان- متجردان من الدلالة على الزمن، بعد أن تكوّنت من كل منهما وفاعلهما جملة إنشائية غير طلبية، يقصد منها إنشاء المدح العام، أو الذم العام، من غير إرادة زمن ماض أو غيره. 
- وقد تعددت اللغات الواردة في كل منهما: 
ففي "نعم" أربع لغات هي: 
أ - نَعمَ (بفتح النون، وكسر العين)، وهذا هو الأصل. 
ب - نَعْمَ (بفتح النون وتسكين العين). 
ج - نعمَ (بكسر العين إتباعًا لكسرة النون). 
د - نعْمَ (بتسكين العين بعد الإتباع). 
أما ترتيب هذه اللغات من حيث الشهرة فتأتي اللغة الرابعة أولًا، يليها الثالثة، فالأولى، فالثانية. 
- وأما بئس فقيل: إن فيها اللغات الأربع السابقة لـ"نعم"، وقيل المسموع: (بِئْس) و(بَئس). وقيل: (بيسَ) بإبدال الهمزة ياء. وقيل: (بَيْس).
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